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Résumé 

Ce papier de recherche vise à discuter de la 
responsabilité sociale des entreprises et du 
développement durable, en analysant la nature de 
la relation théorique et pratique entre les deux 
concepts. 

        L’étude du sujet a conclu que le concept de 
responsabilité sociale a été étudié séparément 
pendant longtemps et loin du développement 
durable. Mais la croissance des multinationales qui 
ont dépassé la force économique de nombreuses 
économies a déplacé l’accent sur les acteurs du 
développement durable, de la responsabilité des 
gouvernements et des acteurs de la société civile 
aux activités commerciales au début du troisième 
millénaire. Il est maintenant clair que les objectifs 
du développement durable ne peuvent être atteints 
sans la contribution du secteur des affaires par le 
biais d’initiatives de responsabilité sociale. 

Mots clés: Développement durable ; responsabilité 
sociale ; secteur des affaires ; Parties prenantes ; 
environnement et société. 

 

Abstract 
 
This paper aims to discuss Corporate Social 
Responsibility and sustainable development by 
analyzing the nature of the theoretical and 
practical relationship between the two concepts. 
         We showed by our study that the concept of 
corporate social responsibility has been studied 
separately for a long period of time and away 
from sustainable development, But the growth of 
multinational corporations which exceeded their 
economic strength the strength of the economies 
of many countries, focus on actors in sustainable 
development, from the responsibility of 
Governments and civil society actors, to 
responsibility of the business sphere at the 
beginning of the third millennium. it has become  
clear  by  now  that Sustainable development’s 
goals Cannot be achieved without the 
contribution of the business sector through social 
responsibility initiatives. 

Keywords: Sustainable Development ;Corporate 
Social Responsibility; Business Sector ;
Stakeholder; Environment and society. 

 

 
 العلاقة بین المسؤولیة الاجتماعیة للشركات والتنمیة المستدامة

 مقاربة نظریة 
 The relationship between corporate social responsibility and sustainable 

development - Theoretical approach 
 27/12/2019 تاریخ القبول :؛  07/12/2019 : اریخ الاستلامت

 
  ملخص 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 djessasmed@yahoo.fr :mail-Corresponding author, e * 

 *محمد جصاص 
 

 2قسنطینة ید مھريجامعة عبد الحم
-الجزائر ،  

ة الاجتماعیة للشركات والتنمیة المستدامة، تھدف الورقة البحثیة إلى مناقشة المسؤولی  
 من خلال تحلیل طبیعة العلاقة النظریة والعملیة بین المفھومین.

تم التوصل من خلال دراسة الموضوع أن مفھوم المسؤولیة الشركات الاجتماعیة قد  
درس بشكل منفصل لفترة طویلة من الزمن وبعیدا عن التنمیة المستدامة، إلا أن نمو 

ات متعددة الجنسیة والتي فاقت القوة الاقتصادیة للكثیر منھا اقتصادیات العدید الشرك
من البلدان، حوّل التركیز نحو الأطراف الفاعلة لصالح التنمیة المستدامة، من مسؤولیة 
الحكومات والجھات الفاعلة في المجتمع المدني، إلى مجال الأعمال التجاریة في بدایة 

ح واضحا الآن أن أھداف التنمیة المستدامة لا یمكن تحقیقھا بدون الألفیة الثالثة. وأصب
 مساھمة قطاع الأعمال من خلال مبادرات المسؤولیة الاجتماعیة.

 
 

التنمیة المستدامة، المسؤولیة الاجتماعیة، قطاع الأعمال،  :المفتاحیةالكلمات 
 أصحاب المصلحة، البیئة والمجتمع.
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 مقدمة
كثر النقاش في السنوات الأخیرة حول الاستدامة، والاقتصاد والبیئة والمجتمع، 

ارة فكانت المناقشات واسعة جدا وغیر محددة، خاصة في اقتصادیات التنمیة وإد
الأعمال. فقد كانت التنمیة المستدامة، على مدى العقود الماضیة، وفي كثیر من 
الأحیان مصنفة كقضیة بیئیة. وأكثر من ذلك، فإن التنمیة وفقا للمفھوم المحدود ھي 
النمو الاقتصادي، مشیرة في ذلك إلى النمو الذي یعظم ثروة البلدان، ویعرض في نفس 

لتنوع البیولوجي والبیئات الطبیعیة للخطر. وخلال العقدین الوقت الموارد الطبیعیة وا
الماضیین أصبح من الواضح أن القضایا الاقتصادیة والبیئیة لا یمكن فصلھا عن 
الشواغل الاجتماعیة، ولكن إدماج ھذه المجالات لیس بالسھل، خاصة من الناحیة 

یق التنمیة المستدامة یرتكز العملیة، إذ یحتاج ذلك إلى نموذج جدید للتنمیة. فقد كان تحق
في البدایة بشكل كلي على عمل الحكومات، ثم تحول التركیز من مسؤولیة الدول إلى 
مسؤولیة الجھات الفاعلة المتعددة خلال التسعینات. ولكن وفي بدایة الألفیة الثالثة ظھر 

 قطاع الأعمال كعامل رئیسي لتحقیق أھداف التنمیة المستدامة. 
مة إلى نمو الشركات المتعددة الجنسیات بشكل كبیر، فاقت القوة فقد أدت العول

الاقتصادیة للكثیر منھا اقتصادیات العدید من الدول، ما یعني أنھا تترك أثرا كبیرا من 
النواحي الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة على المجتمعات المحلیة التي تعمل فیھا. ومع 

رة في بدایة الألفیة الجدیدة، أجبر مجتمع الأعمال الإخفاقات التي منیت بھا شركات كبی
التجاریة على زیادة فعالیة وشفافیة الممارسات المتبعة في مجال إدارة الشركات. 
وأصبحت مبادرات المسؤولیة الاجتماعیة للشركات، التي تمثل التزام من جانب 

ظفین وأسرھم، الشركات بالإسھام في التنمیة الاقتصادیة المستدامة والعمل مع المو
والمجتمع المحلي والمجتمع على تحسین نوعیة الحیاة سمة أساسیة في ممارسات ھذه 
ً من الممارسات الأساسیة  ً فشیئا الشركات، حیث أصبحت المسؤولیة الاجتماعیة شیئا
في ثقافة ھذه الشركات، والتي تؤدي إلى نطاق جدید للشراكة بین القطاعات العامة، 

 حیة من أجل تحقیق التنمیة المستدامة. والخاصة، وغیر الرب
إن ھذه الورقة البحثیة تبحث عن مدى قرب نظریة التنمیة المستدامة ونظریة 

 المسؤولیة الاجتماعیة للشركات من خلال طرح السؤال الرئیسي الآتي:
ما طبیعة العلاقة بین نظریة التنمیة المستدامة ونظریة المسؤولیة الاجتماعیة 

 للشركات؟
 ھداف البحث فیمكن ایجازھا في الآتي:أما أ

إعطاء نھج موحد لكلا المفھومین، التنمیة المستدامة والمسؤولیة الاجتماعیة  -
 للشركات؛

 تحدید العلاقة بین كلا النظریتین بناء على الركائز الرئیسیة للتنمیة المستدامة؛ -
 إبراز العلاقة العملیة بین المفھومین. -

والإلمام بجوانب الموضوع تم استخدام المنھج  للإجابة على السؤال المطروح،
الوصفي التحلیلي لعرض ومناقشة المفاھیم، وتحلیل العلاقة نظریا وعملیا بین كل من 
مفھوم التنمیة المستدامة ومفھوم المسؤولیة الاجتماعیة للشركات. وذلك من خلال 

 عرض المحاور الآتیة:
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I. جتماعیة للشركات: مفاھیم أساسیة للمسؤولیة الاالمحور الأول 

 مفھوم المسؤولیة الاجتماعیة -1
أین أصدر الأمریكي  (1)1953یعود ظھور مفھوم المسؤولیة الاجتماعیة إلى سنة 

H.Bowel  :كتاب بعنوان"Social Responsibilities of the Businessman" ، حیث
ة المسؤولیة الاجتماعیة لوصف إجراءات دمج الشركات للقضایا الاجتماعی استخدم

  . والبیئیة في قراراتھا، أھدافھا، وعملیاتھا
وقد شھد تعریف المسؤولیة الاجتماعیة تغیرات جوھریة على مر الزمن، ولا یزال 

توافق في  ، أویتطور مع تطور المجتمع وتوقعاتھ. وحتى الآن لا یوجد تعریف موحد
مشترك بین أكثریة الآراء بشأن قائمة نھائیة للقضایا التي یشملھا، إلا أنھ ھناك قاسم 

التعاریف حیث تدرج بموجبھ الشركات القضایا الاجتماعیة والبیئیة في الأنشطة 
. ولأغراض )2(والسیاسات الخاصة بأعمالھا التجاریة قصد تحسین أثرھا في المجتمع

 .ذكر أھم التعاریف المقبولة وأكثرھا أكادیمیة ولتحسین فھم ھذا البحث من المھم
 للتنمیة المستدامة تعریف مجلس الأعمال -1-1

المسؤولیة الاجتماعیة ھي التزام مستمر من قبل قطاع الأعمال بالتصرف أخلاقیا 
والمساھمة في تحقیق التنمیة الاقتصادیة، وكذلك تحسین الظروف المعیشیة للقوى 

 ھنامسؤولیة فالوعلیھ . )3(العاملة وأسرھم، فضلا عن المجتمع المحلي والمجتمع ككل
 ،م الاختلافات الثقافیةاحتراقدرات من أجل سبل العیش المستدامة، وتتعلق ببناء ال

  د الفرص التجاریة في بناء مھارات الموظفین والمجتمع والحكومة.اجایو
 تعریف البنك الدولي -1-2

ھي التزام أصحاب النشاطات التجاریة بالمساھمة في التنمیة المستدامة من 
المحلي والمجتمع ككل لتحسین مستوى  خلال العمل مع موظفیھم وعائلاتھم والمجتمع

. وقد حدد البنك )4(معیشة الناس بأسلوب یخدم التجارة ویخدم التنمیة في آن واحد
الدولي معاییر مسؤولیة المنظمات اتجاه المجتمع في: الإدارة والأخلاق الجیدة للشركة؛ 

 اعیة.واجبات المنظمة اتجاه العاملین والبیئة؛ ومساھمتھا في التنمیة الاجتم
 تعریف المفوضیة الأوروبیة للمسؤولیة الاجتماعیة  -1-3

المسؤولیة الاجتماعیة مفھوم تقوم الشركات بمقتضاه بتضمین اعتبارات اجتماعیة      
وتركز  .)5(وبیئیة في أعمالھا وفي تفاعلھا مع أصحاب المصالح على نحو تطوعي

لا یستلزم سن القوانین المفوضیة على فكرة أن المسؤولیة الاجتماعیة مفھوم تطوعي 
أو وضع قواعد محددة تلتزم بھا الشركات للقیام بمسؤولیتھا اتجاه المجتمع. وحسب 

بالتعاون مع  -مھما كان حجمھا  -المفوضیة فإن المسؤولیة الاجتماعیة تسمح للشركات 
شركائھا بالمساھمة في التوفیق بین الطموحات الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة، وعلیھ 

 .)6(فھي تمثل مساھمة قطاع الأعمال في التنمیة المستدامة
ویمكن القول أنھ حتى الوقت الراھن لم یتم تعریف المسؤولیة الاجتماعیة 
بشكل محدد وقاطع یكتسب بموجبھ قوة إلزام قانونیة وطنیة أو دولیة، ولا تزال ھذه 

لھا وانتشارھا من المسؤولیة في جوھرھا أدبیة ومعنویة، أي أنھا تستمد قوتھا وقبو
طبیعتھا الطوعیة الاختیاریة. فالمسؤولیة الاجتماعیة للشركات تمثل إجراءات طوعیة 
للشركات لتحسین الرعایة الاجتماعیة والحالة الاقتصادیة والبیئة من خلال مشاریع 

وعلیھ  ،)7(مخطط لھا استراتیجیا تضمن فوائد مستدامة لأصحاب المصلحة والمجتمع
مة الشركات في تحقیق التنمیة المستدامة وحمایة البیئة، مع التأكید فھي تعكس مساھ
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على أھمیة أخلاقیات الأعمال في ممارسة النشاط الاقتصادي والمساھمة في تنمیة 
 المجتمع.

وقد تعددت المصطلحات المتعلقة بمفھوم المسؤولیة الاجتماعیة، حیث یتداخل 
موعة من المفاھیم مثل أخلاقیات العمل، مفھوم  المسؤولیة الاجتماعیة للشركات مع مج

وعلى  .)8(والأعمال الخیریة للشركات، مواطنة الشركات، الاستدامة والمسؤولیة البیئیة
الرغم من تعدد ھذه المصطلحات، إلا أنھا في النھایة تنصب على مساھمة الشركات 
 في تحمل مسؤولیتھا اتجاه أصحاب المصالح من حملة أسھم وموردین وموزعین

 وعملاء، والعاملین وأسرھم والبیئة المحیطة والمجتمع المحلي والمجتمع ككل. 
 أبعاد المسؤولیة الاجتماعیة -2

 (Lei 2011)في دراستھ لتطور تعاریف المسؤولیة الاجتماعیة للشركات أكد 
أن مجال التركیز في جمیع التعاریف التي تم تحلیلھا كان الاستدامة والالتزامات 

أما  .المسؤولیات الاقتصادیة والقانونیة والأخلاقیة والرعایة الاجتماعیة مثل
(Dahlsrud 2008)  استخدمھا الباحثون لتعریف المسؤولیة  37وعند تحلیلھ لـ

الاجتماعیة للشركات، خلص أنھا تستند إلى خمسة أبعاد: بیئیة، اجتماعیة، اقتصادیة، 
ف المسؤولیة الاجتماعیة وفي دراسة حول تقییم تعاری .)9(أصحاب المصلحة وخیریة

للشركات قام بھا شفیق، والتي جاءت كملخص لجمیع القضایا المذكورة في التعریفات 
المختلفة، فقد حدد عشرة أبعاد ھي: الالتزام بالمجتمع، وإشراك أصحاب المصلحة، 
وتحسین نوعیة الحیاة، والتنمیة الاقتصادیة، والممارسات التجاریة الأخلاقیة، والالتزام 

  .)10(القانون، والطوعیة، وحقوق الإنسان، وحمایة البیئة، والشفافیة والمساءلةب
وبرغم تعدد الأبعاد التي تعرض إلیھا الكثیر من الباحثین مع تطور مفھوم 

في ھرم المسؤولیة   Carrollإلیھاالمسؤولیة الاجتماعیة، فإن الأبعاد التي تطرق 
  Carrollویمیزبول والاحترام لدى الباحثین، الاجتماعیة لا تزال تحظى ولحد الآن بالق

 بین أنواع مختلفة من المسؤولیات التنظیمیة یمكن بیانھا في الشكل الآتي:
 للمسؤولیة الاجتماعیةكارول ): ھرم 2الشكل رقم(

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Source: Carroll A.B. (1991). The pyramid of corporate social responsibility: toward 
the moral management of organizational stakeholders, Business Horizons, vol. 34, 
issue 4, p 42. 

یرى كارول أن مؤسسات الأعمال ھي وحدات اقتصادیة أساسیة في المجتمع، وظیفتھا 
الرئیسیة ھي الوظیفة الاقتصادیة، فتكون بذلك المسؤولیة الاقتصادیة ھي المسؤولیة 

یعكس جوھر الشركة كمنظمة أعمال ربحیة. ثم تتدرج المسؤولیات  الأساسیة، وھو ما
الأخرى التي تضطلع بھا في شكل ھرمي من المھم إلى الأقل أھمیة. فتكون المسؤولیة 

  .)11(القانونیة الأكثر أھمیة بعد المسؤولیة الاقتصادیة، فالأخلاقیة، ثم الخیریة

 الموارد في المجتمع، التصرف كمواطن صالح، المساهمة في تعزيز خيرية:  -
 وتحسين نوعية الحياة

  .ام بعمل ما هو حق، عادل، ونزيهالالتز  أخلاقية: -
 طاعة القانون؛ لأنه يعكس الصواب والخطأ  قانونية: -

 .في المجتمع؛ العمل وفقا للقواعد الأساسية
  .تكون مربحة اقتصادية: -

  
 

 

 صاديةــــــــــقتؤولية الاـــــــــــــــالمس

 خلاقيةالمسؤولية الأ 
 قـانــــونيةؤولية الــــــــــــالمس

 المسؤولية  
 خيريةال



 مقاربة نظریة  اعیة للشركات والتنمیة المستدامةالعلاقة بین المسؤولیة الاجتم
 

 213 

 مبادئ المسؤولیة الاجتماعیة -3
 Sustainability  الاستدامة -3-1

تتعلق الاستدامة بأثر الإجراءات المتخذة في الوقت الحالي على الخیارات 
إذا ما استخدمت الموارد في الوقت الحاضر، فھذا یعني أنھا لن  ،المتاحة في المستقبل

تصبح متاحة للاستخدام في المستقبل، وھذا أمر یثیر القلق إذا كانت كمیة الموارد 
ثر إلحاحا ھو أنھ كلما استنفدت الموارد فإن تكلفة الحصول محدودة. ولكن الشاغل الأك

على الموارد المتبقیة تمیل إلى الزیادة، ومن ثم فإن التكالیف التشغیلیة للمنظمات تمیل 
وبالتالي فإن الاستدامة تعني ضمنا أن المجتمع یجب ألا یستخدم  ،إلى الزیادة أیضا

الاستدامة تعني النظر في المعدل الذي موردا أكثر مما یمكن تجدیده، أي أن تدابیر 
    .)12(تستھلكھ المنظمة للموارد فیما یتعلق بالمعدل الذي یمكن فیھ إعادة تجدیدھا

 Accountability  المساءلة -3-2
تتعلق المساءلة بمنظمة تعترف بأن أعمالھا تؤثر على البیئة الخارجیة، 

فإن ھذا المفھوم ینطوي ومن ثم،  .وبالتالي تتحمل المسؤولیة عن آثار أعمالھا
كشف المنظمة وبشكل منتظم للجھات المتحكمة والسلطات القانونیة والأطراف  على

المعنیة بطریقة واضحة وحیادیة وأمینة وإلى حد ملائم السیاسات والقرارات 
والإجراءات التي تتحمل مسؤولیتھا بشكل مباشر، وآثارھا المتوقعة على الرفاھیة 

  .)13(میة المستدامةالمجتمعیة وعلى التن
إن أن ھذا القبول للمسؤولیة یمثل اعترافا بأن أصحاب المصلحة الخارجیین یتمتعون 
بسلطة التأثیر على الطریقة التي تتخذ بھا المنظمة تلك الإجراءات، ودورھا في تقریر 
ما إذا كانت ھذه الأعمال یمكن تبریرھا أم لا، وإذا كان الأمر كذلك، فما ھي التكلفة 

 .)14(النسبة لكل من المنظمة وأصحاب المصلحة الآخرینب
 Transparency  الشفافیة -3-3

الشفافیة كمبدأ، تعني أن الأثر الخارجي لأعمال المنظمة یمكن التحقق منھ من 
التقاریر التي تقدمھا، أي افصاح المنظمة على نحو واضح ودقیق وتام عن سیاستھا 

ات المعروفة والمحتملة على البیئة وقراراتھا وأنشطتھا بما في ذلك التأثیر
وتتسم الشفافیة بأھمیة خاصة لأصحاب المصلحة الخارجیین، حیث  .)15(والمجتمع

ومن ثم  ،یفتقر ھؤلاء إلى المعلومات الأساسیة مقارنة بأصحاب المصلحة الداخلیین
یمكن اعتبارھا جزءا من عملیة الاعتراف بالمسؤولیة من جانب المنظمة عن الآثار 

ارجیة لأعمالھا، كما أنھا جزءا من عملیة نقل السلطة إلى أصحاب المصلحة الخ
 الخارجیین.

 خصائص الأساسیة للمسؤولیة الاجتماعیة  -4
تمثل خصائص المسؤولیة الاجتماعیة للشركات السمات الأساسیة للمفھوم، 
التي تمثل النقاط الرئیسیة التي ترتكز حولھا التعریفات الأكادیمیة وممارسات 

 مسؤولیة الاجتماعیة. ال
 Voluntary  الطوعیة -4-1

عادة ما تتمحور المسؤولیة الاجتماعیة حول الأنشطة التطوعیة التي تتجاوز 
وعلى الرغم من أن بعض المنظمات والحكومات  .تلك المنصوص علیھا في القانون

ن تركز في تعریفھا للمسؤولیة باعتبارھا امتثالا قانونیا، إلا أننا نجد أن العدید م
الشركات ھي الآن أكثر استعدادا للنظر في مسؤولیات تتجاوز الحد الأدنى 

  .)16(القانوني
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 Internalizing or managing externalitiesاستیعاب أو إدارة العوامل الخارجیة  -4-2
تشیر العوامل الخارجیة في المسؤولیة الاجتماعیة إلى الآثار الجانبیة الإیجابیة 

ادي التي یتحملھا الآخرون، والتي لا تؤخذھا الشركة في والسلبیة للسلوك الاقتص
وبما  .)17(الحسبان في عملیة صنع القرار، ولا تدرج في سعر السوق للسلع والخدمات

أن الشركات تعمل في البیئة والمجتمع في شكل متكامل، فعلیھا أن تأخذ في الاعتبار 
ا. و یفضل البعض في ھذه النقطة تأثیر عملیاتھا على كلیھما، وبأن یكون تأثیرھا إیجابی

 .)18("استخدام مصطلح "المواطنة الجیدة للشركات
وقد تجبر القوانین الشركات على استیعاب تكلفة ھذه العوامل مثل غرامات 
الثلوث، ولكن تظل المسؤولیة الاجتماعیة النھج الطوعي الأكثر صلاحیة لإدارة 

المسؤولیة مثل ھذه العوامل الخارجیة، العوامل الخارجیة. وتتناول الكثیر من أنشطة 
بما في ذلك إدارة انتھاكات حقوق الإنسان في القوى العاملة، والتقلیل من انبعاثات 

 الكربون، والحد من الآثار الصحیة للمنتجات السامة أو الخطیرة، وما إلى ذلك.
 Multiple stakeholder orientationتوجیھ أصحاب المصلحة المتعددین  -4-3

لمسؤولیة الاجتماعیة للشركات النظر في مجموعة من المصالح تشمل ا
والآثار بین مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة المختلفین بخلاف المساھمین. وإن 
اعتماد الشركات على مختلف أصحاب المصلحة الآخرین مثل المستھلكین والموظفین 

عني أنھم لا یتحملون والموردین والمجتمعات المحلیة من أجل البقاء والازدھار، ی
مسؤولیات اتجاه المساھمین فقط. وبما أن جمیع أصحاب المصلحة المعنیین یھتمون 
بالسلوك المسؤول للشركات، فإن مصطلح مسؤولیة الشركة قد تم استخدامھ مؤخرا 

 .)19(بدلا من المسؤولیة الاجتماعیة للشركات لأن تأثیره یكون على نھج أوسع نطاقا
 ات الاجتماعیة والاقتصادیة مواءمة المسؤولی -4-4

في حین أن المسؤولیة الاجتماعیة تدور حول تجاوز التركیز الضیق على 
المساھمین والربحیة، نجد الكثیر یعتقد أیضا، أنھ لا ینبغي أن تتعارض مع الربحیة 
الاقتصادیة، وأن الشركات أیضا ینبغي أن تستفید اقتصادیا من خلال تنفیذ مبادرات 

جتماعیة. وقد أثارت ھذه المیزة اھتماما كبیرا بالإمكانیة التي یمكن أن المسؤولیة الا
تستفید بھا الشركات اقتصادیا من المسؤولیة الاجتماعیة، والطرق الأكثر شیوعا ھي 
تحسین سمعة الشركة. لكن ھناك العدید من الطرق الممكنة الأخرى للقیام بذلك، 

د یكون لھا میزة في توظیف الأكثر موھبة فالشركة التي تثقف الناس في مھن مختلفة ق
للمناصب، كما یمكن للشركة تغییر خط إنتاجھا إلى نھج أكثر صداقة للبیئة، إذ یمكن 
القیام بذلك عندما تضطر إلى تجدید خط الإنتاج على أي حال، ولیس عندما تجبرھم 

ة واحدة بدلا القوانین على فعل ذلك، وبھذه الطریقة یمكن للشركة تجدید خط إنتاجھا مر
 .)20(من مرتین، وبالتالي، اقتصادھا للكثیر من المال

 Practices and valuesالممارسات والقیم  -4-5
من الواضح أن المسؤولیة الاجتماعیة للشركات تتعلق بمجموعة معینة من 
الممارسات التجاریة والاستراتیجیات التي تعالج القضایا الاجتماعیة، ولكنھا أكثر من 

ة لكثیر من الناس، فھي فلسفة أو مجموعة من القیم التي تدعم ھذه ذلك بالنسب
ھو واضح في المبادرات المجتمعیة  ھذا المنظور .)21(الممارسات والاستراتیجیات

في دراستھ  Durateالتي تثمَن التقالید والممارسات الثقافیة لمجتمعاتھم المحلیة. وخلص 
تشیر إلى واجب  اولیة الاجتماعیة، إلى أنھللعلاقة بین القیم الشخصیة ومبادرات المسؤ

الإدارة للنظر والاستجابة لقضایا تتجاوز المتطلبات الاقتصادیة والقانونیة للمنظمة بما 
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-یتماشى مع القیم الاجتماعیة والبیئیة، وأن المثل العلیا والمعتقدات الأخلاقیة للمدیرین 
سھم قیمھم الشخصیة في خلق تؤدي دورا ھاما في قراراتھم، حیث ت -لا سیما القیم

"ثقافات المسؤولیة الاجتماعیة" والحفاظ علیھا في منظماتھم، أي الثقافات التنظیمیة 
 .)22(التي تركز على ضمان الاستدامة البیئیة والاجتماعیة

 Beyond philanthropyما وراء الأعمال الخیریة  -4-6
نة أساسا من في بعض مناطق العالم، المسؤولیة الاجتماعیة للشركات متكو

على أن  -وبشكل قاطع  -الأعمال الخیریة. لكن الجدل الحالي الذي یمیل إلى التأكید 
ومشاریع مجتمعیة،  المسؤولیة الاجتماعیة "الحقیقیة" ھي أكثر من مجرد أعمال خیریة

وھذا یشمل  .)23(أصبح یبحث عن كیفیة تأثیر عملیات الشركة بأكملھا على المجتمع
وبذلك تمتد المسؤولیة الاجتماعیة إلى ما وراء  مال الأساسیة.جمیع وظائف الأع

تلبیة توقعات أصحاب لالأعمال الخیریة بسبب قابلیتھا لتكون أداة أو استراتیجیة 
المصلحة وتحقیق الأھداف التنظیمیة، وتستند ھذه الرؤیة على فكرة أن المسؤولیة 

العادیة بدلا من تركھا ببساطة  تحتاج إلى تعمیمھا في الممارسة التجاریة الاجتماعیة
فكرة ینبغي أن تكون متكاملة في الشركة بأكملھا ومبنیة الإلى النشاط الخیري، أي أن 

"Built in" ولیس مجرد مشروع جانبي انسحب ةعلى الأعمال الأساسیة للشرك ،
"Bolted on" 24(على الشركة(. 

II. التنمیة المستدامةالمحور الثاني : 
 تدامةمفھوم التنمیة المس -1

حددت اللجنة العالمیة المعنیة بالبیئة والتنمیة في تقریر "مستقبلنا المشترك" 
، مفھوم التنمیة المستدامة بأنھا "التنمیة التي تلبي احتیاجات 1987الذي نشر أثناء سنة 

وفي  .)25(الحاضر دون المساس بقدرة الأجیال المقبلة على تلبیة احتیاجاتھم الخاصة"
رة تشیر أساسا إلى الشواغل البیئیة، فإنھا تعتبر الآن نتیجة لتقارب حین أن ھذه الفك

 :)26(ثلاثة عوامل تشكل الركائز الثلاث للتنمیة المستدامة
 حمایة البیئة، بما في ذلك مكافحة التلوث؛ .1
 التنمیة الاجتماعیة، بما في ذلك الدفاع عن حقوق الإنسان؛ .2
 ت العمل.النمو الاقتصادي، بما في ذلك تعزیز أخلاقیا .3

ومفھوم التنمیة المستدامة الآن لھ معنى أوسع وأعمق من معناه الأساسي؛ إذ 
وإذا  .یفترض التوفیق بین الكفاءة الاقتصادیة والعدالة الاجتماعیة والحفاظ على البیئة

اعتبر أن ھذه الركائز تمثل دوائر متداخلة ذات أحجام متساویة، نجد أن منطقة التقاطع 
رفاھیة الإنسان. فكلما اقتربت ھذه الدوائر بعضھا من بعض، أو الاستدامة تمثل 

منطقة التقاطع وكذلك رفاھیة الإنسان.  ازدادتشریطة أن تكون متكاملة لا متناقضة، 
 :ویمكن توضیح ھذه الفرضیة وھذه المكونات الثلاثة بیانیا كما یلي
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Source: Peter, H.  et Jacquemet, M.G. (2015).  CSR, Sustainable Development et 
Corporate Governance :quelles corrélations  ? , Revue suisse de droit des affaires et 
du marché financier, vol. 3, p176. 

وبناء على تعریف التنمیة المستدامة، فإنھ یمكن، یمكن إبراز النقاط الرئیسیة 
 :التي تحدد جوھر ھذا المصطلح

على تلبیة الاحتیاجات: ولا سیما الاحتیاجات الأساسیة لفقراء العالم، التي التركیز  -
 ینبغي إیلاء الأولویة العلیا لھا.

التركیز على الأبعاد الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة: والتي ینبغي إدماجھا  -
 لتحقیق الأھداف، وینبغي أن تكون متوازنة كركائز مترابطة للتنمیة المستدامة. 

یز على القیم الأخلاقیة: یمكن اكتشاف العدید من القیم والنھج الأخلاقیة في الترك -
مفھوم التنمیة المستدامة، فالإنصاف مھم فیما یتعلق بتوزیع أو تقاسم الفرص 
الإنمائیة، كما أن النمو وفقا لھذا المفھوم ھو النمو الذي یقلل من الفقر والحرمان، 

شاركة والتمكین، ویحقق العدالة في توزیع ویعزز الأمن والحریة والإنصاف والم
 المنافع.  

التركیز على حقوق الإنسان: فالإنسان ھو محور التنمیة المستدامة، وعلى أساسھ  -
جرى التأكید على أھمیة الحریة والسلام والأمن واحترام جمیع حقوق الإنسان، 

الحق ومن ضمنھا الحق في التنمیة والحق في مستوى معیشي لائق، بما یشمل 
في الغذاء وسیادة القانون والمساواة بین الجنسین وتمكین المرأة والالتزام العام 

 .)27(بإقامة مجتمعات دیمقراطیة عادلة من أجل تحقیق التنمیة
التركیز على التعاون: التنمیة المستدامة تتطلب الاشراك الھادف والمشاركة  -

والشباب، والشعوب الأصلیة، الفعلیة لكافة الفئات الرئیسیة: النساء والأطفال 
والمنظمات غیر الحكومیة، والسلطات المحلیة، والعمال ونقابات العمال، وقطاع 
الأعمال والصناعة، والأوساط العلمیة والتكنولوجیة، والمزارعون، والمؤسسات، 

 .)28(والمھاجرین، إضافة إلى العائلات وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة
 تدامةأبعاد التنمیة المس -2

فحسب، بل تتعداھا  الجانب البیئيلتنمیة المستدامة على اعبارة لا تقتصر 
لتشیر إلى مجموعة واسعة من القضایا متعددة الجوانب لإدارة الاقتصاد والبیئة 

، للتنمیة المستدامة الأبعاد الأساسیةوالمجتمع. وھذه العناصر الثلاثة الأخیرة تشكّل 
ة ومتكاملة ولا یجوز التعامل معھا بمعزل عن بعضھا وھي أبعاد لا مترابطة ومتداخل

البعض، لأنھا جمیعا تكرس مبادئ وأسالیب التنمیة المستدامة. ویمكن بیان العناصر 
 التي تتكون منھا الأبعاد الأساسیة للتنمیة المستدامة في الشكل الآتي:
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اد الباحث اعتمادا على: عثمان، محمد غنیم ؛ أبوزنط، ماجدة. إشكالیة التنمیة المستدامة في من إعد المصدر :
 .177، ص 2008، الجامعة الأردنیة، عمان، 1، ع 35ظل الثقافة الاقتصادیة السائدة، مجلة دراسات، المجلد 

III. الاجتماعیة والمسؤولیة المستدامة التنمیة بین العلاقة: الثالث المحور 
 ة بین مفھومي المسؤولیة الاجتماعیة للشركات والتنمیة المستدامةالعلاق -1

إن مفھومي المسؤولیة الاجتماعیة للشركات والتنمیة المستدامة مرتبطان 
ارتباطا وثیقا، فالحدیث عن شركة مسؤولة اجتماعیا یعني الحدیث عن شركة تأخذ 

ادیة والاجتماعیة والبیئیة بعین الاعتبار التنمیة المستدامة في أبعادھا الثلاثة الاقتص
 Triple الخط الثلاثي الأساسي”دون تفضیل، أي تقییم أدائھا وفقا لمعاییر ما یعرف 

Bottom Line“)29(.  ویعبر عن ذلك مجلس الأعمال العالمي للتنمیة المستدامة الذي
ینظر إلى المسؤولیة الاجتماعیة للشركات على أنھا الوسیلة التي تفي بھا الشركات 

لتزاماتھا اتجاه القضایا التي تثیرھا الیوم المسألة الحاسمة المتعلقة بالتنمیة با
كما یرى الاتحاد الأوروبي أن المسؤولیة الاجتماعیة للشركات ھي  .)30(المستدامة

نتیجة طبیعیة للتنمیة المستدامة، وواحدة من تعریفات المسؤولیة الاجتماعیة للشركات 
ي تقدم المسؤولیة الاجتماعیة للشركات باعتبارھا مساھمة التي اعتمدھا ھي بالضبط الت
 الشركة في التنمیة المستدامة.

وعلى الرغم من اتفاق الباحثین على وجود علاقة وثیقة بین المفھومین، إلا أن 
 Ebner & Baumgartner) الاختلاف لا یزال لحد الآن حول طبیعتھا. وفي دراسة لـ

المسؤولیة الاجتماعیة للشركات والتنمیة المستدامة  مقالة حول 43شملت تحلیل  (2006
لإدراك نوعیة العلاقة بینھما، توصلا الباحثان أن ھناك أربع مجموعات من الرؤى. 
ترى المجموعة الأولى التي تستخدم مصطلح استدامة الشركات بدلا من المسؤولیة 

تنمیة المستدامة نفسھا الاجتماعیة، أنھا ولیدة متطلبات التنمیة المستدامة وھي تمثل ال
(أبعادھا) لكن على مستوى الشركات. أما المجموعة الثانیة فترى أن التزام الشركات 
بتقدیم برامج للمجتمع مع مراعاة الاعتبارات الاجتماعیة والأخلاقیة، كفیل بخلق ثقافة 

یة، التنمیة المستدامة، وأن خلق ھذه الثقافة مرھون بتطبیق برامج المسؤولیة الاجتماع
أي أن المسؤولیة الاجتماعیة ھي مدخل لتحقیق التنمیة المستدامة. مقابل ذلك 
فالمجموعة الثالثة ترى أن المفھومین على درجة عالیة من الترابط والتقارب بحیث 
یصعب الفصل بینھما، إذ تمثل المسؤولیة الاجتماعیة التنمیة المستدامة على مستوى 

ى القضایا والأھداف المتعلقة بھا، باعتبار أن الشركات مع التركیز بشكل خاص عل
التنمیة المستدامة ھي المبرر الأخلاقي للمسؤولیة الاجتماعیة وأساسھا. أما المجموعة 

 .)31(الرابعة فتعتبر مفھوم المسؤولیة الاجتماعیة مرادفا لمفھوم التنمیة المستدامة

 الاقتصادي  النمو •
  المستديم

 كفاءة رأس المال •

 أ اع ا�حاجاتإشب •
 العدالة الاقتصادية •

 المساواة �� التوزيع •

 ا�حراك الاجتما�� •

 المشاركة الشعبية •

 التنويع الثقا�� •

 استدامة المؤسسات •

 النظم الاي�ولوجية •

 الطاقة •

 التنوع البيولو�� •

 الإنتاجية البيولوجية •

 القدرة ع�� التكييف •

 لاقتصاديالبعد ا

 

 الاجتماعيالبعد 

 

 البعد البیئي

 

 بعاد التنمیة المستدامةأ
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ستدامة والمسؤولیة ویمكن القول أن ھناك تقارب كبیر بین مفھومي التنمیة الم
الاجتماعیة، فالأول یعني التوفیق بین الجوانب الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة على 
المستوى العالمي، بینما یعني الثاني دمج الجوانب الاجتماعیة والبیئیة في الأعمال 
 التجاریة. وإن كان الكثیر من متطلبات التنمیة المستدامة تجد تطبیقاتھا في المسؤولیة

الاجتماعیة، فھذا یعني أن ھذه الأخیرة تمثل شكل من أشكال المساھمة في التنمیة 
 المستدامة إن لم نقل أنھا تمثل أھم أدواتھا. 

ونموذج الخط  Brundtland یوضح الشكل أدناه الإطار المقترح الذي تحدده
 یینالمستو الثلاثي الأساسي كمفھوم أخلاقي یقدم أفكارًا تتعلق بالتوجیھ المستدام على

 .والجزئي الكلي
 ): العلاقة بین التنمیة المستدامة والمسؤولیة الاجتماعیة للشركات3الشكل (

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Source: Pranjali, Bhagwat (2011).Corporate  Social  Responsibility  and  
Sustainable Development, Proceedings of the conference on Inclusive and  
Sustainable  Growth , Institute of Management Technology, p8. 

باسم الاستدامة  الشركاتیتم ذكر مفھوم التنمیة المستدامة على مستوى 
الاقتصادیة والبیئیة  ،الثلاثالتنمیة ركائز نفس المؤسسیة والتي تقوم على 

تماعیة للشركات. المسؤولیة الاج : البعد الاجتماعي یطلق على والاجتماعیة، لذلك
لاستدامة بشكل خاص بالتأثیرات الخارجیة بسبب توجھ بشأن ا الشركات وجھتیتأثر و

 :)32(الاستدامة المحدد على المستوى الكلي
 .قانوني / مؤسسي: القوانین وحقوق الإنسان، إلخ -
 .التكنولوجیة: التكنولوجیات الجدیدة -
 .السوق: الموردین والمنافسین والعملاء -
 .المنظمات غیر الحكومیة ، والمجتمعالمجتمع:  -
 .الثقافة: المواقف والسلوك -
 .البیئة: الطبیعة ، توفر الموارد -

المجتمع لا یؤثر على الشركة فحسب، بل إن تطبیق الاستدامة وعلیھ فإن 
المؤسسیة في الشركات لھ أیضًا آثار إیجابیة على المجتمع على المدى الطویل، كما ھو 

 .ادیة التي تصل إلى المنطقة البیضاء من الشكلموضح في الأعمدة الرم
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 العلاقة بین التنمیة المستدامة والمسؤولیة من خلال مؤتمرات الأمم المتحدة -2

بغیة إیجاد العلاقة بین التنمیة المستدامة والمسؤولیة الاجتماعیة للشركات، 
ستدامة. سوف نحاول أولا تحلیل محتوى وثائق مؤتمرات الأمم المتحدة للتنمیة الم

) الطریقة التي ظھر بھا مجال الأعمال في الوثائق التي تتناول 1ویلخص الجدول (
التنمیة المستدامة، ویمكن أن نرى بوضوح أن الدور الحاسم للمؤسسات في أداء التنمیة 
المستدامة لم یظھر إلى غایة التسعینات، بینما ظھر مصطلح مسؤولیة الشركات في 

، ظھرت المساھمة في 21یة العقد. وفي العقد الأول من القرن وثائق الاستدامة في نھا
التنمیة المستدامة وتم التأكید علیھا بوصفھا واجبا للشركات ومن متطلبات المسؤولیة 

 .الاجتماعیة للشركات والمساءلة
ومن الواضح أن تركیز المسؤولیة في تحقیق التنمیة المستدامة قد تحول من  

 -ركات لیة الجھات الفاعلة المتعددة. وقد حظي دور الشمسؤولیة الدول إلى مسؤو
بتركیز خاص وأصبح نقطة انطلاق للتنمیة  -الشركات الكبیرة والمشاریع الصغیرة 

المستدامة، وقد كان مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبیئة والتنمیة (مؤتمر قمة الأرض) 
أول معلم ھام یھدف إلى تعزیز دور المجموعات  1992الذي عقد في ریو سنة 

 .ةالرئیسیة في التنمیة المستدام
 مؤتمرات الأمم المتحدة للتنمیة المستدامة): 1الجدول (

 المؤتمر والقمة السنة
واجبات الدول،  على التركيزمؤتمر ستوكهولم): (مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية  1972

سين وتح حمايةفي  المحليةالسلوك المسؤول من قبل الأفراد والمؤسسات والمجتمعات  إلىوالإشارة فقط 
 امل.كفي بعدها الإنساني ال البيئة

إشارة إلى مسؤولية مستقبلنا المشترك (برونتلاند):  -لبيئة والتنمية لتقرير اللجنة العالمية  1987
الشركات الخاصة، من الشركات الفردية إلى الشركات الكبيرة المتعددة الجنسيات، التي تتمتع بقوة 

 لعديد من البلدان.اقتصادية أكبر من تلك التي تملكها ا

التركيز على دور المجموعات قمة الأرض (ريو):  - مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية 1992
الرئيسية، الأعمال والصناعة، بما في ذلك الشركات عبر الوطنية. تؤدي المشاريع الكبيرة والصغيرة 

 دورا حاسما في التنمية المستدامة.

الالتزام  والمشاركة النشطة من الأعمال والصناعة. وينبغي بادوس (بربادوس): بر�مج عمل بر  1997
 دعم أنشطة التنمية المستدامة بقروض المشاريع الصغيرة على مستوى المجتمع المحلي.

 21الدورة الاستثنائية للجمعية العامة لاستعراض وتقييم وتنفيذ جدول أعمال القرن  2002
تطبق و ، وينبغي لها أن تشجع الاستهلاك للغاية ات ومشاركتها مهمةمسؤولية الشرك(نيويورك): 

 تكنولوجيات الأكثر استدامة.ال

التركيز على المسؤولية الجماعية. إذ مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (قمة جوهانسبرغ):  2004
حاجة إلى المسؤولية  على الشركات الكبيرة والصغيرة واجب المساهمة في التنمية المستدامة، وهناك

 الاجتماعية للشركات والمساءلة.

: يتطلب  20ريو + -مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة "المستقبل الذي نصبو إليه"  2012
المشاركة النشطة من جميع المجموعات الرئيسية على جميع المستو�ت. أهمية المسؤولية الاجتماعية 

 المسؤولة.للشركات والممارسات التجارية 

يجب أن يساهم قطاع الأعمال (نيويورك):  2015قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام  2015
 في إطار الشراكة العالمية. هافي التنمية المستدامة وتحقيق أهداف
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Source: Behringer & Szegedi (2016). The Role Of CSR  In  Achieving Sustainable  
Development – Theoretical  Approach, European Scientific Journal August 2016 
edition vol.12, No.22, p16. 

) تحولا جوھریا بعیدا عن قضایا البیئة 2002أظھر مؤتمر جوھانسبرغ (
نحو التنمیة البشریة والاقتصادیة بسبب الأھداف الإنمائیة للألفیة. حیث حدث فرق 

، بزیادة وجود قطاع 2002وجوھانسبرغ  1992و كبیر بین وجھة نظر مؤتمر ری
الأعمال والاھتمام بھ، وحث الشركات بالالتزام الحقیقي اتجاه التنمیة المستدامة. وقد 
جاء في المؤتمر حول دور الشركات قول كوفي عنان: "نحن لا نطلب من الشركات 

لھم العادیة بشكل القیام بشيء مختلف عن أعمالھم العادیة؛ نحن نطلب منھم القیام بأعما
وفي ھذا إشارة واضحة إلى المسؤولیة الاجتماعیة كنھج جدید لنموذج  ، )33(مختلف"

 الأعمال، حیث ینبغي إدماج التنمیة المستدامة في استراتیجیات وبرامج الشركات.
فقد اعترف بالحاجة إلى دمج الجوانب الاقتصادیة  20أما مؤتمر ریو +

عتراف بصلاتھا المشتركة، من أجل تحقیق التنمیة والاجتماعیة والبیئیة مع الا
المستدامة في كل أبعادھا. وأن تحقیق الأھداف الإنمائیة للألفیة وتنفیذ التنمیة المستدامة 
یحتاج إلى مشاركة نشطة من جانب قطاعي الأعمال والصناعات العام والخاص على 

اعیة، واتباع ممارسات السواء، مع مراعاة أھمیة تحلي الشركات بالمسؤولیة الاجتم
الأعمال المسؤولة، كتلك الممارسات التي یشجعھا الاتفاق العالمي الأمم المتحدة، 

وقد استمر ھذا  .)34(استدامة الشركات والإبلاغ، والتحسین المستمر للمساءلة والشفافیة
التأكید على دور قطاع الأعمال في الشراكة العالمیة من أجل التنمیة المستدامة في 

 . 2030الذي جاء بخطة التنمیة المستدامة لعام  2015ؤتمر نیویورك م
 الصلة العملیة بین المسؤولیة الاجتماعیة للشركات والتنمیة المستدامة -3

كانت  –وربما لا تزال  -الدوافع الرئیسیة للتنمیة المستدامة في البدایة 
المنظمات غیر  المنظمات الدولیة، ولا سیما الأمم المتحدة، فضلا عن العدید من

ولكن الفكرة تسیر في طریقھا على مستوى الدولة،  .الحكومیة الناشطة في ھذا المیدان
 .وقد تبنت بعض البلدان الآن مبادئ معینة في تشریعاتھا، وأحیانا حتى في دستورھا

ومما لا شك فیھ أن تنامي قطاع الأعمال ھو من حوّل التركیز عن من ینبغي أن یعمل 
ة المستدامة، من مسؤولیة الحكومات والجھات الفاعلة في المجتمع المدني لصالح التنمی

في التسعینات، إلى مسؤولیة مجال الأعمال التجاریة في بدایة الألفیة الثالثة. حیث أدت 
العولمة إلى عالم تضاھي فیھ القوة الاقتصادیة للشركات المتعددة الجنسیات قوة الدول، 

ت فاق اقتصادات الدول، واستنادا إلى بیانات البنك الدولي بل أن نمو العدید من الشركا
بلدان  –كیان اقتصادي  100من أصل أكبر  2015لسنة  Fortune Global 500 و

 .)35(31 منھا شركات، فیما كان عدد البلدان 69في العالم،   -وشركات
إن تنامي قطاع الأعمال بھذا الشكل، لا سیما الشركات الكبیرة، یعني أن 

قیق أھداف الاستدامة یقع على عاتق ھذا القطاع وبشكل كبیر، لأنھ ھو من یواجھ، تح
أولا ومباشرة، تحدیات اجتماعیة أساسیة مثل الحفاظ على الموارد الطبیعیة، والحد من 
الانبعاثات الغازیة، وخلق الوظائف والحفاظ علیھا، وضمان القدرة التنافسیة 

ز الشفافیة وأخلاقیات السوق. وبالنظر إلى قوة للاقتصادات الوطنیة، فضلا عن تعزی
الشركات ونفوذھا على المجتمع المدني الذي تزدھر فیھ، فمن الواجب أن تتحمل 
مسؤولیاتھا المجتمعیة، وبھذا المعنى، كثیرا ما یتوقع منھا أن تسھم في خلق مجتمع 

تبر الآن في وأخیرا، وبعیدا عما یع .أفضل، والأكثر من ذلك عندما تزدھر اقتصادیا
الغالب ضرورة أخلاقیة، فإن وجودھا، على المدى الطویل بأي حال من الأحوال 



 مقاربة نظریة  اعیة للشركات والتنمیة المستدامةالعلاقة بین المسؤولیة الاجتم
 

 221 

(مصلحتھا الخاصة) یتوقف على استدامة الموارد التي تستغلھا، وھو الاستغلال الذي 
 .یستند في الواقع إلى موافقة ضمنیة من المجتمع

لھا لأن الدول وبعبارة أخرى، فإن الشركات قادرة على الاستمرار في أعما
(المجتمعات) ھي التي تسمح بوجودھا. ولمواصلة الاستفادة من ھذه الشرعیة 
المجتمعیة، ینبغي لھا أن تشارك لیس في التنمیة الاقتصادیة فقط، وإنما في التنمیة 

على مصالحھم، أي  -في الوقت نفسھ  -الاجتماعیة للمجتمعات المحلیة، مع الحفاظ 
وھذا ینطوي على التطویر والحفاظ على حوار وثیق مع  .)36(البیئة التي تعمل فیھا

مختلف أصحاب المصلحة، وخاصة في ھذه الحالة، مع السلطات العامة والسلطات 
على المدى القصیر -المحلیة. ولذلك یجب على الشركات أن تحدد المخاطر والتحدیات 

 المصلحة أصحاب لىع تؤثر أن المرجح ومن بأعمالھا، المتعلقة -والطویلوالمتوسط 
 .وتحقیقا لھذه الغایة یجب علیھا أن تتبنى حلول منصفة ومسؤولة وملموسة الرئیسیین،

وفي مواجھة ھذه التحدیات الجدیدة التي یثیرھا الوعي بمتطلبات التنمیة 
المستدامة، یجب على الشركات دائما أن تدمج على نحو مكثف في اختیاراتھا وسلوكھا 

لاجتماعیة والأخلاقیة، وھذا التكامل ینطوي حتما على تطویر الشواغل البیئیة وا
استراتیجیات عمل جدیدة بما في ذلك المسؤولیة الاجتماعیة للشركات، بحیث ینبغي أن 
تؤدي استراتیجیة المسؤولیة الاجتماعیة للشركات التي  تتطلب حوارا مستمرا بین 

 :)37(صناع القرار في الشركات وأصحاب المصلحة إلى
 ترام ورعایة المجتمع؛اح -
 تحسین نوعیة الحیاة البشریة؛ -
 تغییر المواقف والممارسات الشخصیة؛ -
 تمكین المجتمعات المحلیة من رعایة بیئاتھا الخاصة؛ -
 توفیر إطار عالمي لإدماج التنمیة؛ -
 إنشاء تحالف عالمي. -

وكل ھذا یؤدي إلى خلق قیمة طویلة الأجل للشركة، وأصحاب المصلحة، 
ومع ذلك، من المھم أن نلاحظ أن تنفیذ سیاسة المسؤولیة  .التي تعمل فیھا والمجتمعات

الاجتماعیة سیؤدي في البدایة إلى تكبد الشركة تكالیف إضافیة. فقد تضطر الشركة إلى 
اختیار مدخلات وتقنیات إنتاج أكثر تكلفة لحمایة البیئة أو توفیر ظروف عمل محسنة، 

الربحیة من خلال زیادة تكالیف التشغیل. وقد وكلھا تستھلك الموارد وتنقص من 
تتطلب المسؤولیة الاجتماعیة أیضا أن تتخلى الشركة عن بعض الفرص التي لا تتفق 
مع قیمھا ومبادئھا. لذا یعد وجود مجموعة من القیم والمبادئ والسیاسات الواضحة، 

ھمیة لمساھمة وآلیات قیاس الأداء وضمان المساءلة الداخلیة والخارجیة أمر بالغ الأ
الشركات في التنمیة المستدامة، وینبغي أن یسعى مدیرو الشركات إلى تجاھل التكالیف 
على المدى القصیر والتمسك بمبادرات المسؤولیة الاجتماعیة نظرا للفوائد على المدى 

 .الطویل، سواء للشركة أو المجتمع
تختلف بین وعلى الرغم من أن سیاسات المسؤولیة الاجتماعیة للشركات س

الصناعات وبین الشركات داخل ھذه الصناعات، فقد تم تحدید ثلاث مجالات رئیسیة 
 :)38(تؤثر فیھا ھذه السیاسات

تتطلب المسؤولیة الاجتماعیة تنفیذ أنشطة الأعمال الأساسیة المسؤولة  أولا: •
اجتماعیا التي تقلل من الآثار السلبیة وتحسن الآثار الإیجابیة. ویشمل ذلك 

متثال للمعاییر الدولیة المتعلقة بالبیئة والعمل وحقوق الإنسان، ویمكن الا
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للشركات أیضا أن تكون أكثر استباقیة في السیطرة على المخاطر والتكالیف 
 .الاجتماعیة المرتبطة بأنشطتھا

ینبغي على الشركات أن تضع برامج اجتماعیة وبرامج خیریة تركز على  ثانیا: •
اتھا في المجتمعات المضیفة والقضایا الاجتماعیة الفقر بحیث تصبح مساھم

 جزءا لا یتجزأ من استراتیجیتھا.
تتطلب المسؤولیة الاجتماعیة مشاركة الشركات في حوارات السیاسات  ثالثا: •

العامة وبناء المؤسسات بھدف تعزیز بیئة مواتیة للأعمال التجاریة المربحة 
ات تجاریة وأعمال تجاریة أو والتنمیة المستدامة. ویتطلب ذلك إنشاء رابط

 .شبكات قیادة الشركات التي ستعالج قضایا تتجاوز المصالح التجاریة المباشرة
إن دمج الأعمال في التنمیة المستدامة نتج عنھ إنشاء العدید من المبادرات 
الطوعیة الھادفة إلى تقییم تأثیر الشركات على المجتمع، وذلك بدعم عدد متزاید من 

الأنظمة التوجیھیة. فأنشأت مبادرة الإبلاغ العالمیة والاتفاق العالمي للأمم القوانین و
المتحدة والمجلس العالمي للأعمال التجاریة من أجل التنمیة المستدامة، والتي تھدف 
إلى تعبئة القطاع الخاص وراء أھداف التنمیة المستدامة، بإصدار دلیل تنفیذ للمؤسسات 

، واختیار مؤشرات الأداء الرئیسیة وتحدید الأھداف، التجاریة بشأن تقییم الأثر
، غایة 169ھدف و 17التي تضم ومواءمة استراتیجیاتھا مع أھداف التنمیة المستدامة 

 .)39(تشمل الأبعاد الاجتماعیة، والاقتصادیة، والبیئیة للتنمیة
 2030-2015التنمیة المستدامة أھداف ): 4الشكل (

 
 
 
 
 
 
 

 

 https://www.un.org/sustainabledevelopment/arمج الأمم المتحدة الإنمائي  موقع بر� المصدر :
 

، ھو عبارة عن 2000إن الاتفاق العالمي للأمم المتحدة الذي تم إطلاقھ عام 
منصة قیادیة لتطویر وتنفیذ سیاسات وممارسات مؤسسیة مسؤولة ومستدامة. وتلتزم 

یاتھا واستراتیجیاتھا حسب عشرة مبادئ الشركات التي تتبنى المبادرة بموائمة عمل
تحظى بقبول عالمي في مجال حقوق الإنسان والعمل والبیئة ومكافحة الفساد. وھي 

ألف جھة من  13أكبر مبادرة استدامة اختیاریة للشركات حیث وقعت علیھا أكثر من 
فرصة للشركات لكي  2015وتتیح خطة التنمیة لما بعد عام  ،بلدا 165أكثر من 

یمكن للأعمال التجاریة المسؤولة أن ، بحیث رك تأثیرا قویا وإیجابیا على المجتمعتشا
الشركات إلى وإن رؤیة  .)40(تقدم دفعة استثنائیة في تحقیق أھداف التنمیة المستدامة

أھداف التنمیة المستدامة على أنھا فرصة لإحیاء النمو والابتكار التكنولوجي، مما 
ً مربحة للجمی ام نضم)، ھو ما أدى إلى االمجتمع والبیئة(للشركات و عیخلق أوضاعا
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إلى عدة مبادرات مختلفة مثل المبادرات المتعلقة بحقوق الإنسان، الصحة ھا العدید من
والتعلیم، المساواة بین الجنسین، المیاه، المناخ، مكافحة الفساد، الاقلال من الفقر 

المبادرات المتعلقة بأھداف التنمیة والتفاوت، الأغذیة والزراعة ... وما إلى ذلك من 
 المستدامة الجدیدة. 

وتشیر ھذه المبادرات إلى أن الشركات تقوم بدور أساسي في تحقیق أھداف 
من  2045التنمیة المستدامة. ومع ذلك، واستنادا إلى دراسة استقصائیة دولیة شملت 

ركات في فقط من الش %46فإن  ،)41(المھنیین المتخصصین في مجال الاستدامة
وأكثرھا شعبیة ھي   .مجال التنمیة المستدامة سیشاركون في أھداف التنمیة الجدیدة

من المجیبین یتعاملون معھا، والعمل اللائق والنمو الاقتصادي  %63تغیر المناخ، و 
).  وكانت الشركات أقل %51)، وكذلك الاستھلاك والإنتاج المستدامین (52%(

)، السلام والعدل والمؤسسات القویة %28ساواة (مشاركة في: الحد من عدم الم
)، القضاء التام على %22)، القضاء على الفقر (%22)، الحیاة في البر (23%(

 ).%16)، والحیاة تحت الماء (%20الجوع (
 

 :خاتمة
على الرغم من تقارب المفھومین، فقد تطور مفھوم المسؤولیة الاجتماعیة 

المستدامة لفترة طویلة من الزمن، ولم تكن العلاقة للشركات بشكل منفصل عن التنمیة 
صریحة بینھا إلا بعد ما تم إدماج قطاع الأعمال كشریك ھام ورئیسي في التنمیة 
المستدامة مع بدایة الألفیة الثالثة. ومما ورد سابقا یمكن استنتاج أن المسؤولیة 

ھمة قطاع الأعمال الاجتماعیة للشركات ھو نموذج الأعمال التجاریة التي تعزز مسا
في التنمیة المستدامة من خلال ركائز التنمیة نفسھا التي قررتھا لجنة برونتلاند، 
والمتمثلة في الحفاظ على التوازن بین الكفاءة الاقتصادیة والعدالة الاجتماعیة والحفاظ 

 على البیئة. 
عمال إن التنمیة المستدامة تتطلب من الحكومات والمنظمات الدولیة وقطاع الأ

والجھات الفاعلة والأفراد المساھمة في تغییر أنماط الاستھلاك والإنتاج غیر المستدامة 
والتحرك نحو أنماط أكثر استدامة للاستھلاك والإنتاج. ویؤدي قطاع الأعمال دورا 
رئیسیا في حل تحدیات التنمیة المستدامة بإبداعھا واستثمارھا وابتكارھا. ویمكن أن 

الذي یحترم حقوق العمل  -لا سیما الشركات المتعددة الجنسیات-ل یكون قطاع الأعما
والمعاییر البیئیة والصحیة وفقا للمعاییر والاتفاقات الدولیة، قوة دافعة أساسیة للتنمیة 

 المستدامة.
وإن كانت العلاقة بین التنمیة المستدامة والمسؤولیة الاجتماعیة للشركات لا 

أن اعتراف المؤتمرات بالدور الحاسم لقطاع الأعمال  تزال على المستوى النظري، إلا
من جھة، فإن المبادرات التي  تبنتھا العدید من الشركات فعلیا من جھة ثانیة یعكس 
الدور المتزاید لھا في تحقیق التنمیة المستدامة من خلال ممارسات المسؤولیة 

 الاجتماعیة.
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